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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد: عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، فإنكم بين يديه موقوفون، وعن أعمالكم مسؤلون، {وقفوهم إنهم مسؤلون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون}.

فيا عباد الله لا تغفلوا فإنه ليس بمغفول عنكم، ولا تنسو فتكونوا ممن قال الله فيهم {نسوا الله فأنساهم أنفسهم}، {ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون}.

واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

معاشر المسلمين إخواني في الله احذروا أن يغلبنا الباطل، وغلبة الباطل تكون بانتشاره، وضعف إنكاره، وانتشار علماء السوء الذي يصوغونه ويبررونه.

ثم الشيطان من وراء ذلك ومن أمامه، حتى يكون الحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، ينشؤ فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، فإذا غيرت قال الناس غيرت السنة، وهي في أصلها بدعة، لما قال ذلك ابن مسعود.

قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال: "إذا كثر قراءكم وكثر فقهاؤكم الذين يخشون الله وكثر أمرائكم وقل آمناؤكم وطلبت الدنيا بعمل الآخرة، وتفقه لغير الدين عند ذلك تنقلب الأمور".

فيا أمة الإسلام يا أخوتي في الله لنحذر من ذلك، ولأضرب لكم مثلا بسيطا، انتشر الآن في الطرقات وفي الأزقة وفي  الأحياء حتى الشوارع المحيطة بهذا المسجد، انتشر فيها منكر عظيم، ولا ينكره إلا أقل القليل، وانتشر انتشار النهار في الهشيم.

قبل سنة أو سنتين لم يكن هكذا وبعد هذه الأيام لا ندري ما الذي يصير.

أتدرون ما هو إخواني في الله؟ مكاتب التقسيط، مكاتب التقسيط انتشرت الآن وزاحمت التجارة الحقيقة، وهي والله الذي لا إله إلا هو، احلف به غير حانث إن شاء الله لما أعلم من كلام أهل العلم أنها الربا الصراح، وزيادة على ذلك التزاكي على الله والحيلة وهي عين محاربة الله عز وجل.

يعمد أحدهم فيفتح دكانا ويضع فيه بضائع وهمية، إما بطاقات الجوال وهو لا يريدها، والزبون لا يريدها، وإما كارتين الصابون أو الشاي أو الكيفيات أو أي بضاعة بطيئة الفساد سريعة التصريف.

ثم يجعله لدكانه محللا للربا كمحلل الزواج، لا يردها ولا يتحمل مخاطرها، ولا يريد أن يبتغي فضل الله فيها، إنما هو ممول دراهم بدراهم، كل الناس تعلم ذلك، أنه يستثمر في القروض، يعطيك المال ويكتب عليك أكثر منه، وهذه البضائع إنما هي تزاكي على الله.

وقد يكون قد أفتاهم بعض علماء الضلالة، وعلماء السوء، وهؤلاء كلهم هم الذين قال الله فيهم: {الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا}.

نعم يظن أن الله بجلاله وجبروته وحكمته وجماله حرم الربا المباشر، دراهم بدراهم صريحة، وأحل هذا التزاكي.

والله لا ترضي هذا لنفسك، ولا يرضاه أي أحد يضع نظاما لا يرضاه لنفسه، وهم الآن يرضونه لله عز وجل.

يا عباد الله لا يشتبه عليكم التاجر الحقيقي بالممول المرابي، فإن الله قال عن الكفار أنهم قالوا: {إنما البيع مثل الربا}، فرد الله عليهم {وأحل الله البيع وحرم الربا}.

يا إخواني في الله التاجر الحقيقي مسلم اشترى تجارة، من الداخل أو من الخارج بضاعة فقربها للناس ونفعهم وتوكل على الله وتحمل خطرها، وطلب فضل الله فيها  وهو بين الربح والخسارة، وهو قد نفع الناس.

أرأيتم لو امتنع التجار من التجارة، سيصيب المسلمين عنت كثير، لو امتنع تجار الأغنام وتجار الحطب وتجار الغذاء وتجار الدواء، وأصبح كل واحد منا يبحث عن بضاعته بنفسه، أصابنا عنت كثير، فهذا التاجر قرب للناس البعيد، ووظف من وظف ونفعهم فحل له الربح.

والعلماء يقولون: لا يطيب الربح إلا بنفع للخلق، والصانع كذلك والمزارع كذلك.

أما الممول فإنه ظالم حتى لو تبدى للناس أنه نفعهم، والله لقد ضرهم، كيف وقد سماه الله ظالما، فقال عن المرابين: {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}.
الممول شخص لا يتحمل خطر السلعة، وإنما يجعلها محللا لتمويله ونيته وعمله، ونية الزبون وعمله أنهم يريدون الدراهم لا يريدون هذه السلع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بخناقهم بقوله: (إنما الأعمل بالنيات)، ومنها العقود، (وإنما لكل امرئ ما نوى)، لا ما أظهر، ما نوى لا ما أظهر.

هو ليس بتاجر في هذه البطاقات أو الشاي أو الصابون، هو تاجر في الدراهم، لا تغلبوا على الحق.

قال الإمام أحمد رحمه الله لما انتشر أهل الباطل وصار الخليفة مهم والقضاة معهم والمفتون معهم، قالوا: يا أبو عبد الله غلبنا، غلبنا أهل الباطل.

فقال رحمه الله: هل غلبونا على قلوبنا وبصائرنا، هل نحن الآن نرى الباطل حقا والحق باطلا؟ قالوا: لا، قال: ما غلبونا، وما ظفر الشيطان منا ببغيته.

إنما يفرح الشيطان إذا غلبنا على قلوبنا وعلى معرفتنا للحق.

يا عباد الله: الممول قد يستخدم أحدى طريقتين:ــ

ـ الأولى أن لا يشتري سلعا وإنما يقول للزبون ماذا تريد، وهو لا يريد شيء وليس بتاجر.

فإذا قال الزبون أريد هذه السلعة اشتراها له وكتبه عليه بسعر أكثر، وليس مثل التاجر التاجر الحقيقي قد يفعل ما يشبه هذه الصورة، قد يأتيه زبون يريد منه بضاعة من جنس بضاعته ليست عنده، فيقول: انتظر، ويشريها من السوق على الخطر، قد يأخذها هذا الزبون أو يردها ويضعها في دكانه ثم يبيعها، هذا تاجر.

وأما الممول فلا، ليس عنده بضاعة، معه دراهم في جيبة يعطيك أياها ويكتب عليك أكثر منها، وأنت ماذا تريد على نيتك ورغبتك أنت؟

هذه طريقة والطريقة الثانية ما تقدم، أن يضع محللا في دكانه يحلل به الربا.

عباد الله لا تغلبوا على الحق والله إن هذا هو الربا، والله من ظن أن الله أباح هذا، وحرم الربا المباشر إنه من الظانين بالله ظن السوء.

نزهوا الله عن هذه الظنون، ربكم لا يحل شيئا مباشرا ويحل هذه الطرق الملفوفة الملوية، فيا عباد الله انكروها ناصحوا أهلها قاطعوهم بل قال الإمام أحمد قاطعوا من اشترى منهم.

سئل الإمام أحمد كما في مسائل  ابن عبد الله، فقيل له: رجل اشترى بضاعة من طريق مشبوه أو محرم، وأنا أريد هذه البضاعة لم اشترك معهم؟ قال: لا تشرتيها منه، قال الله: {ولا تعاونوا على الاثم والعدوان}.

حتى السيارة التي جاءت إلى صاحبها من هذه الطرق لا تشتريها منه، قاطعوهم اهجروهم وشددوا عليهم لعل الله أن يدرأ هذا الفساد، والله لقد انتشر في كل الطرقات، ووالله لو علم التجار أو ألقى الشيطان في روعهم أن هذا حلال لتركوا نفع الناس.
هذا ربح بدون تعب بدون مخاطرة، يربح في مال لم يضن، ولا يدخل في ضمانه ممول.

وعند ذلك يتوقف حياة الناس يتجه الناس والتجار إلى هذا، كما فعلوا أيام فتنة الأسهم.

ولذلك نسأل الله أن يمن عليهم بتوبة عاجلة، القارعة تمنعهم من الظلم وتوقفهم، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

يا أخوتي في الله والله لئن ضعف الإنكار واستمر الاستمراء والسكوت، سترون مكاتب ترويج الفواحش في الطرقات، وأي فاحشة أعظم من الربا.

لكن سترون ترويج الفواحش أيضا مع هذا السكوت واجتهاد علماء الضلالة في تشريع الحرام.

سترون المكاتب التي تشرع الزواجات المشبوهة تنتشر كانتشار هذه مكاتب التقسيط، تجدون من يفتح من يفتح دكانا ويسمسر على بنات المسلمين بزوجات المسيار والمسفار وزواج الأصدقاء وزواج السفر وزواج المحرم، وهم إنما يروجون للمسافحين ومتخذي الأخدان.

لا يروجون للزواج الذي أحله الله ويحبه.

سينتشرون ونحن ننظر والعاقبة والعقوبة والقارعة إذا حلت حلت بالجميع، ولذلك إذا غلبت فاهرب، اهرب من هذه الأماكن الموبوءة، اهرب.

قيل يا أبا عبد الرحمن لابن مسعود: إلى أين أهرب؟ إلا لا أين.

إلى أي مكان اهرب بدينك بنفسك بولدك، {يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة}.

يا عباد الله ألا تعجبون في ثنايا الآيات التي تحدثت عن قصة أحد، وعن ما أصاب المسلمين فيها في ثناياها وتضاعيفها التحذير من الربا، فقال الله بعد أن استمر في سرد  القصة: {وإذ عدوت من أهلك تبوء المؤمنين للقتال}.

قال الله وفي أثنائها: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا  الله لعلكم تفلحون} {واتقوا النار التي أعدت للكافرين} {وأطيعوا الله الرسول لعلكم ترحمون}.

إن انتشار هذه المكاتب من أسباب تسليط الأعداء علينا، ومن أسباب الدماء والفتن بيننا، ومن أسباب جور السلطان، ومن أسباب أمور وعقوبات لا يعلمها إلا الله، إذا تساهلنا بحق الله.

وقال الله: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل}.

إن انتشار هذه المكاتب يحرمنا من طيبات أحلها الله لنا، يفسد علينا كل شيء، الهواء والماء والغذاء، نحرم من الطيبات تحريما قدريا لا تحريما شرعيا.

وأما اليهود حرم عليهم التحريم الشرعي والقدري.

فالله الله عباد الله، والله لقد حدثني أحد  الإخوة في بعض الدول العربية قال: انتشر الفساد مع ضعف الإنكار حتى أصبح الآن يمشي الإنسان من بيته إلى المسجد، وهو يرى النساء الكاسيات العاريات، لا يلبسن إلا ما يستر العورة المغلظة، ولا يستطيع إنكارا، إنما يبحث عن الهجرة والغروب.

قال: ووالله لقد انتشر زنا المحارم في كثير من البيوت، والسبب؟ الشيطان مجتهد وأهل الخير ضعفاء لا يهجرون ولا يهاجرون ولا يهاجرون ولا يهربون ولا يناصحون ولا ينكرون ويظنون أنهم سالمون.

الله سلمنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا التوفيق لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا البصيرة والفرقان الذي يفرق لنا بين الحق والباطل، اللهم إنا نعوذ بك أن نغلب على قلوبنا وعلى بصائرنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن تعاونوا على الاثم والعدوان، أو ممن أقر شيئا يغضبك يا رب العالمين.

اللهم يسر لنا ويسرنا لما تحب وترضى، ولو الهرب بديننا إلى أي مكان ترضاه يا رب العالمين، يا حي يا قيوم.

اللهم اجعلنا من خاصة أولياؤك وعبادك الصالحين، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.

إخواني في الله احذروا الظلم فإن عاقبة شديدة، وإن عاقبة المتقين رحمة من الله ورضوان.

يا عباد الله تذكروا فضل الله ولطف الله، ورحمة الله وأنتم في هذه الأيام، التي أنجى الله فيها وقومه من فرعون وقومه، لما كان موسى موحدا على الجادة هو ومن معه، نصرهم الله وأغرق فرعون وقومه، ولذلك نحن نصوم هذه الأيام، لأنا أولى بموسى من اليهود، وأولى بعيسى من النصارى، وأولى بإبراهيم من هؤلاء وهؤلاء.

إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.

فيا عباد الله تذكروا هذه النعمة، واعلموا أن أيام الله مع عبادة لا تنتهي وأن الله قريب مجيب، فمن نصر الله ووحد الله واتبع السنة نصره الله وأغرق أعداؤه أو أحرقهم أو هزمهم بفضله وقوته وجبروته جل وعلا.

وأما من لم ينصر الله فلا يظنن طرفة عين أن الله سيغر سنته لأجله، لا يتعب نفسه.

هذه الأمم التي تقاتل وهي لم ينتشر عندها التوحيد ولا البراءة من المشرك وتارك الصلاة وسب الإله ولا نصر الله نصرا ظاهرا، لا يتعبوا أنفسهم فإن الله قال: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.

وقال الله: {إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده}.

وإن ارحم  الناس بهم وأنصح الناس لهم، من قال لهم هذا الكلام وإن كان مرا، وإن أغش الناس لهم، من شجعهم وهم مخالفون لسنن الله، إلا من كان موحدا سنيا، اتخذ أسباب النصر فليبشر بذلك.

يا عباد الله وفي هذه الأيام أيام الصيام أكثروا من قراءة القرآن وذكر الله، وعبادة الذكر والتفكر.

يا عباد الله تفكروا، أحيوا هذه العبادة التي قال فيها ابن عباس: تفكر ساعة خير من قيام ليلة.

اجلس في المسجد وتذكر ساعة عبادة خير من قيام ليلة، اجلس في المسجد في عصر الجمع أو في أي وقت ثم تفكر، من أنت ولماذا خلقت، وما ذهب من عمرك وما بقي، وإلى أين تذهب وما مصيرك وما مصير آبائك وأجدادك الحفرة إذا وضعت فيها ما الذي ينتظرك، والخروج منها، والأيام الطوال التي أمامك، تفكر يا عبد الله.

قال الله: {ألهاكم التكاثر حتى ذرتم المقابر}، {ألهاكم  التكاثر حتى ذرتم المقابر}.

وتظنون أنه قد غفل عنكم  كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.

لو أنك تفكرت وذكرت الله، وأصابك ورزقك اليقين، لكأنك ترى الجحيم رأي العين، ثم تتوقها.

قال: {لترون الجحيك ثم لترونها عين اليقين في الآخرة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم}.

فيا أمة الإسلام لا يلهيكم التكاثر، والله ما مات أحد إلا ندم، إن كان محسنا ندم إلا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم إلا يكون تاب واستعتب.

وهذه أيام خشوع وصيام، وتذكر نعمة الله، فتفكروا، تفكروا فإن عبادة التفكر يحيي الله بها القلوب.

اللهم أحي قلوبنا يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى.

اللهم اغثنا اللهم اغثنا، اللهم اغث قلوبنا بالإيمان وبالقرآن وأغث قلوبنا بالصيب النافع يا رحمن.

اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل معه البركة يا رب العالمين، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
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